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العدالة الاجتماعية في ضوء السيرة النبوية 
Social Justices in the Light of Prophetic SIrah‏ 


عبد الوهاب ان" 
ABSTRACT‏ 


The study aimed at exploring social justice, peace, prosperity, love, 
welfare and coexistence in the light of Prophetic SIrah being the model of 
humanism in the world. The Prophet Muhammad (&) was a paragon of 
social justice and a role model at the apex for humanity. He was a great 
social reformer and social activist. He (#) crippled an arrogant class and 
race-based system by the virtue of equality, avoiding the exploitation of 
basic rights of poor and by establishing a society based on virtues of 
charity and well-wishing. The Holy Prophet (%¥) strived for making a 
society based on collective and individual justice. He was real role model 
of tolerance and kindness which can vividly be observed at various events 
such as; entering the city of Makkah, the pact of Hudaybiya, the treaties 
with the non-Muslims, at the time of migration to Madînah, fixing the 
Black-Stone and Hilf al-Fudül. Thus, it is a fact that Holy Prophet (E) 
emerged a society that strives for gaining social justice. The researcher 
applied descriptive method for conducting this research. The study 
concludes the aspects of social justice in the SIrah of the last Prophet which 
can surly enlighten the whole humanity and all societies of the world. 
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أستاذ مساعد» كلية أصول الدين»ا ل جامعة الإسلامية العالمية»إسلام آباد 


اڭ (الجلد ۷ العدد: )١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الي الأمين» وعلى آله وأصحابه أجعين. وبعد! 

الإسلام دين العدالة الاجتماعية والفردية» وأن الرسول بي هو ني العدالة وناصر المظلوم وراعي 
الأيتام والأرامل ومساعد المستضعفين ومحر العبيد» وإغاثة المنكوب وتحسين مستواه وإن جميع مواقف 
البي قبل النبوة وبعدها سجل حافل بالعدالة الاجتماعية» وخير مثال على ذلك معاهدة حلف 
الفضول» وبناء الكعبة المشرفة» ووضع الحجر الأسود» ورفع مستوي المرأة في امجتمع» وإعطاؤها الحقوق 
في التملك والتصرف» والحرية» وفي نمارسة الأعمال الدينية والدنيوية» كما أن حياته مليعة بالحفاظ على 
العدالة الاجتماعية في السفر والحضر وصلة الأرحام واحترام الجيران والكف عن الحارم والدماء 
والأعراض» وهذه المعاهدات والواثيق أبرمت لأجل تحقيقق العدالة الاجتماعية أمثال بيعة العقبة الثانية» 
وميثاق المدينة» وصلح الحديبية» والمعاهدة مع أهل نجران وما إلى ذلك من رعاية شئون العباد والبلادء 
كل ذلك خير دليل على أن الرسول بي كان في خدمة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية قولاً وعملاً 
عقيدة وسلوكاًء وحياته 4 ملوءة بتلك المواقف التي تضاف إلى سجل العدالة الاجتماعية سواء قبل 
الإسلام أوبعده» كما ذكرت السيرة النبوية الشريفة» وسوف يقوم الباحث بتناول بعض الوقائع من السيرة 
النبوية الشريفة التي يظهر فيها العدل الاجتماعي قي الإسلام. 
العدالة الاجتماعية في الجتمع الجاهلي وبعثة الرسول بلا 

نستطيع القول بأن العدالة الاجتماعية قد ازعجت امجتمع الجاهلي الأول» فبعد ترسيخ عقيدة 
التوحيد الخالص» إن الرسول بي لم يكتف بدعوته بل أنه دعا إلى تحربم الربا والخمر والزنا والميسر» 
وقريش لا تستغني عن هذه الأربعة» ففيها متعتهم وتفاخرهم» وفيها غناهم وثروتمم» والبي عليه السلام 
يرى منع ذلك؛ لأنه تعدى الطيبات» ومصادر الثروة ما بنيت على استغلال الفرص واستغلال حوائج 
الناس» فيعرض الفقراء لزيد من لظا( . 

فالرسول بل لم يكنف بالتوحيد والبعث» وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم» بل دعا كذلك إلى 
أمر مفقود عندهم وهو حق المساواة» وهم الذين تربوا سنين على التفاخر والتعالي وإظهار الأنساب 
والتفاخر ياء فكان الني ي يرى ني ذلك ضياعا لمفهوم العدالة الاجتماعية» وإن مساواته بين السادة 


(0( مجموعة من العلماء بإشراف صالح بن عبد الله بن حيدءنضرة النعيم قي مكارم أخلاق الرسول الكريم»دار 
الوسيلة للدشر والتوزيع» جدة» السعوديةالطبعة السابعة: ۲۲۲/٠۰٢۲۰۱۰‏ 


العدالة الاجتماعية قي ضوء السيرة النبوية 


والعبيد أثارت القوم أما إثارة» بل أنه نادى بأن الناس جيعا سواسية كأسنان المشط» وهذا ما جعلهم 
يثيرون عليه ثورة عارمة أظهروا فيها تصرفاتحم ال جاهلية . 

وقد كان البي 4 -بالرغم من كونه من أسياد قريش حسبا ونسبا- إلا أنه طبّق مفهوم العدالة 
الاجتماعية» وذلك حين فتح بيته واستقبل الفقراء والبسطاء والعبيد» أولئك المستضعفين الذين لا يجدون 
من يحميهم ويدافع عنهم ويطالب بحقوقهم ويحفظ إنسانيتهم. 

ولقد كان من بواكير من أسلموا 'زيد بن حارثة" وهو مولى ملوك من العبيد» ضللّ أهله واقترب 
من الرسول بء ولا عثر عليه أهله خيره الرسول 4 ما بين العودة إلى أسرته أميرا معززا أم يعيش مع 
البي بلي فاختار النبي بل . 

وعرفت قريش الذين أسلمواء وكان منهم فقراء وبسطاءء فطلب القرشيون برؤيتهم السيادية 
وعيوتم المتعالية أن بيمنع هؤلاء من الحضور إذا أراد البي ‏ قي مؤخرة الصفوف وآخر امجلس» وكان 
النبي 4 ببحث في طلبهم هذا» فنزل قوله تعالى: واطوز َفْسَكَ مع اَذِينَ يَذْعُودَ رَبَهمْ بالْعَدَاة 
ولْعَضِيّ يدون وجْهة ولا تعد عاك عنْهْم ريد زيتة اة لديا ولا طخ من أعْمَلا فلب عن در 
واتبَعَ هواه وگان مر فر .9 

ولقد نزل القرآن المكي يتعهد ذكر الأمم السابقة المالكة وهي أمم تتشابه أفعاها تماما مع مشركي 
مكة» وق هذه القصص تصريحات بضرورة ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية. أما قي الحجتمع الجاهلي فإن 
هناك آيات نزلت توضح أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى في الثواب والعقاب واحد» وأن للأنشى أن تنصح 
الرجل كما للرجل أيضاء وليست هناك عبادات هذا أو ذاك» بل هم جميعاً في ذلك مشتركون» قال 
تعالى: والْمُؤتون والْمُوْمتاث بَعْضْهُم أولياء بعد بض امرون بالْمَغْرُوفي ويَنْهَونَ عن الْمُنگر ويقِيمُونَ 
الصلاة ويْؤنون الزگاة ويْطبغون الله ورسولة اوليك سیرمهم اله ن اله عريز حكية4 فهذا من قبيل 
شرن اهوم الخدية بن الرجل والراة بد ما كان لجل السادة اة باد ضواب. 
)١(‏ نضرة النعیم» ۲۲۲/۱ 
(۲) قلعجي»د. خد دراسة تحليلية لشخصية الرسول»دمشق) ۰۱۹۸۸ ص: ٠١۱‏ 
(۳) سورة الكهف»الآية: ۲۸ 
)٤(‏ الصلابيءد.علي بد السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث»دار التوزيع والنشر الإسلامية»مصر»٠٠٠٠»‏ 

3۸/۱ 
(ه) سورة التوبةءالآية: ۷١‏ 
)٦(‏ السيرة النبوية للصلابي ١٤١١/١٠١‏ 


٤ )١ (امجلد ۷ العدد:‎ 


التطبيق العملي للعدالة الاجتماعية» المرأة مموذجاً 

عرف امجتمع السابق للإسلام -قي كل بقاع الدنيا- بأنه مجتمع لم تكرم فيه الأنوثة في شيء» ول 
تحترم رغبتها ولا آراميتهاء وبلغت أا كانت تقتل طفلة» أو يجبرها أبوها على البغاء مقابل الإتيان بالمال 
اللازم ولیس ما حق ني أموال ولا ميراث وتزوج بغير إِذنا ولا كرامة. 

وهذه الأوضاع أشارت إليها آيات القرآن الكري» فقد نمى الدين عن وأد البنات» قال تعالى: 
وڌا بير اَحذهُم انی غل وجهۀ ودا وهو گطِيم یری من الوم ِن سُوءِ ما ير ب أشي 
عَلّى هُونٍ اَم يَدْسّهُ في الشراب 4ء ويسجل القرآن الكرم الحالة بنفسها فيقول: ولا توا أولادك 
حَشية إملاق ...ا42 . 

ومكانة المرأة الدونية م تكن قي الأمة العربية فحسب» بل كانت في حضارات أخرى مثل 
حضارت الفرس والروم وغيرها. وكذلك كانت بعض الأسر تحبر الفتاة على البغاء وهي ترفض وتريد أن 
تعيش طاهرة نقية» وكان الأب يحصد الأموال من وراء ذلك قال تعالى: فلولا تكرمُوا متيام عَلى 
لاء إن رذن كحصنا لتبوا عرض اتيا الدني 4ء كما كانت الأسر انحترمة ترتكب جرعة أخرى 
وهي إجبار البنت على الزواج ممن لا تريدء وقد حذر الرسول ل من ذلك: «البنت تستأذن وإذغا 
صمتهاء والثيب تستأمر». 

وهذا الكلام تناوله العديد من الأساتذة والعلماءء لكن الذي نريده الآن إلقاء الضوء على 
النتائج... فقد نتج عن ذلك تأخر واندحار في مفهوم العدالة الاجتماعية! وهل العدالة تستلزم أن تمدر 
قيمة المرأة ويكون للحيوان قيمة عنها؟ أما الرسول بي فقد وجد هذا الجال على ما هو عليه» وهو أمر 
لا تفخر به أية حضارة فضلا عن المجحتمعات الإنسانية المتنوعة. 

فقد تزج من السيدة خديجة @ بعد أن عمل في تحارتاء وكأنه بذلك يرسخ مفهوم العدالة 
الاجتماعية» فلا ينكر عليها زواجها قبله من رجلين ماتا. وترك أولادها ليربيهم الني الكرم بي وكأنه 


(( الخولي»د. البهي»الإسلام وقضايا للمرأة المعاصرةءالإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية»الكويت» 
۰ صض: ۷-۳۰ 

(۲) سورة النحلءالآية: ٥۹‏ 

٠١ سورة الإسراءالآية:‎ ٠ )۲( 

٠١-١١ راجع: الإسلام وقضايا المرأةءص:‎ )٤( 

٣۳ سورة النورءالآية:‎ )٥( 

)٦(‏ القشيري»مسلم بن الحجاج»المسند الصحيح» كتاب النكاح»باب استفذان اليثب قي النكاح»رقم الحديث: 
۹ ۱١ب‏ تحقيق: ند فؤاد عبدالباقي»دار إحياء التراث العربي»بيروت 
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يريد أن يؤكد أن الأرملة ها حقوق إنسانيةء منها أن يفتح الإسلام ها باب الحياة من جديد. 

وترسخ مبدأ م يعهده الناس قبل» وهو أن السيدة خديجة لإ قد طلبته للزواج وهي سابقة ۾¿ 
تعهد بكثرة على مسامع الناس» وقي ذلك أيضا إحياء للعدالة الاجتماعية» فكم تحبر الأسر البنات على 
الزواج ولا ترى لتصرفها في نفسها حقوق. 

والرؤية التطبيقية هنا تود أن الني ب لم يمارس رجولة زائفة على السيدة خدية هغ بإطلاق 
الأوامر» وإنغا منحها الحرية المطلقة قي مارسة تجارتاء وهى ارتكنت إلى أمانته» وكان لصعود قيمة للمرأة 
إضاءة على أنا إنسان له حق الحياة ومستلزماتماء قال تعالى: وك ينل الذي عليه بالْمَعْروف 
وللرٍجَال علبهن رة . 

وضرب النبي # مثلا للإخلاص ذه المرأة الوفية (السيدة خديجة إي) ولم يتزوج عليها حقى 
وفاتماء وقي حياة الرسول الكريم قويت السيدة خديجة لإي حت بلغ تأثيرها أن خافها امحتمع المكي» 
واعتبرها سندا للني ب يعمل له ألف حساب» ولا ماتت قي عام الحزن الذي مات فيه عمه أبوطالب 
فال ل رن2 لذ ماق س © 

ويرتفع شأن المرأة في نموذج حياة الني بي مع السيدة خديجة ثي حين تمارس الدعوة وحايتها 
والدفاع عنهاء فهي تملك إعانا فطريا ركياء فتقف ججوار النبي بي حين يتلقى الوحي لأول مرة» وتشبته 
وتذهب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتحكي له عن الناموس الأكبر (الوحي) الذي نزل على الي 
ب4 وأن خيرة العدالة الاجتماعية التى في قلب النى ي وفطرته منحت هذه المرأة القوة فأظهرت 
مواهبها في صيانة هذا الدين. 

وهو أمر يدعو المسلمين إلى أن يتربصوا بأحوال البنات» فيعطوخن حق التعليم إلى أعلى 
الدرجات فما ترتفع أمة إلا بالأخلاق والتعليم» وما تنحدر إلا بإهدار قيمة تعليم المرأةء وقي الحديث 
النبوي الشريف: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (وقي رواية أخرى) «ومسلمة»7. 


(0( خالد فؤاد» د. د السيرة النبوية» أضواء وإشراقات»القاهرة» ١ ٠ ٥‏ ۲»ص: >١‏ 

)۲( السيرة النبوية» خالد فؤاد»ص: >١‏ 

(۳) سورة البقرةءالآية: ۲۲۸ 

)٤(‏ أبوشهبة»السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة, دارالقلم»دمشق, الطبعة الثالغة: ٩۱۰۱۹۹/٤۲۲»وحسين‏ هيكل» 
د. ځد» في منزل الوحي »دارا معارف»القاهرة» ۱۹۷۱ م»ص: ۷۸ 

۲۸ راجع للتفصیل: المقریزي»إمتاع الأماع» بیروت»۱۹۸۰»ص:‎ )٥( 

0( القرويني جد بن يزيد»صحیح سنن ابن ماجه»تحقيق: د فؤاد عبد الباقي»دار إحياء الكتب العربية» ٤/١‏ > 


٦ )١ (امجلد ۷ العدد:‎ 


إن مفهوم العدالة الاجتماعية رفع من شأن السيدة خديجة هي كزوجة لآخر الأنبياء والمرسلين» 
وزوجات الدعاة وأصحاب الحمم يحتاجون إلى هذا النموذج اکا س السا خا اف اون ن 
أسلم من الناس قبل أي أحد من الرجال» وأول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الني ب وأل من 
لم الماد ن ارول الك 

وكذلك كانت رعاية البي ب لبناته وحبه من فإنه كان انعكاسا للفطرة السليمة التي تحلّى بها 
الرسول ي قبل الإسلام» وهو في مجتمع جاهلي كم أنكر عليه الني الكرم لل . 
تطبيق العدالة الاجتماعية في العبيد وريره 

هذا فضلا عن سياسة تحرير العبيد» فالعبيد فة مستضعفة»ء بملكها السيد المالك فيفعل بم ما 
يشاء» ويخدمونه عنده وله حق تأديبهم بكل الوسائل» ولقد عاشوا حياة ذلَّ» ولا جاء الإسلام كان 
عددا فيهم في طليعة المسلمين ولم يكن من العدالة الاجتماعية تركهم لمن يعذهم وينكل هم» فجاء 
أبوبكر الصديق راي وكان يحرر منهم الكثير ويدفع نمنهم ثم يحررهم ويعطيهم حريتهم» ومن هذه الأمثلة 
نموذج بلال بن رباح يي» حيث كان سيده أمية بن خلف يعدّبه وينكل به» واشتد ذلك عندما أسلم 
فكان يعدّبه ويجزّه في الصحراء» ويضع عليه الحجر فوق بطنه» ويجبره على الإسلام ويقول أحد أحد» 
وعلم سيدنا أبوبكر ري فاشتراه من أمية بن خلف» ثم أطلق سراحه ومنحه الحرية. ولم يحرر أبا بكر 
حسب» بل حرر أيضا مثله عامر بن فهيرة» أم عبيس» والنهدية وبنتها وغيرهم من العبيد» وقد شاركه ي 
ذلك عثمان بن عفان وإي» وكل مسلم قادر كان عنده عبد قام بتحريره» وقد ضرب المسلمون مثلا رائعا 
بتطبيق العدالة الاجتماعية حيث أن العبيد ق الأصل من بني آدم بلي وقد وضع الإسلام كفاأرة 
الانرت ادامر ال ا م 
حلف الفضول ودور البي ب في تحقيق العدالة الاجتماعية 

بعد الانتهاء من حرب الفجار عاد الحلفاء إلى مكة ببضاعة كانت قي حوزة رجلا من مدينة زبيد 


)۱( الحميدي»عبد العزيزءالتاريخ الإسلامي مواقف وعبر»دار الدعوةءالإسکندریة» مصر ٦۸/۱۵۱۹۹۷»‏ 
(۲) كركر»د.عصمة الدينءالمرأة في العهد النبوي»الغرب العربيء بیروت ۱۹۹۳۰ »ص: ٠٠‏ 

)"( د.عائشة عبد الرمن»معاملة الي لزوجاته وبناته» سیدات بیت النبوة» دارا معارف» ١۹۹۲‏ م»ص: ٠۸‏ 
)٤(‏ انظر:خالد فؤادد. جد»رجال حول الرسول»بیروت» ۱۹۸۰م»ص: ۸٩‏ 

١١۸ :ص»م١۱۹٦٩‎ ٦) وائي»علي عبد الواحد»تحرير العبيد»مقالجلة الازهر‎ )٥( 


العدالة الاجتماعية قي ضوء السيرة النبوية ٤‏ 


(بلد قي اليمن)'» وجاء العاص بن وائل" ليشتربها من هذا الرجل ومنعه حقه» فاستعدى الزبيدي 
أشراف مكة على "العاص بن وائل" ونادى على آل فهر وأهل المروءة» فاجتمعت القبائل ثي دار عبد 
الله بن جدعان» وتحالفوا في شهر الله الحرام (ذوالقعدة) فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونوا يدا واحدة مع 
الظلوم على الظالم» حى برد إليه ما بل بحر صوفة“» وما بقي جبلا ثبيرا وحراء مكانما (وذلك كناية 
عن التأبيد والاستمرار إلى النهاية» كما أن ماء البحر لا ينقطع...)» وهذه القبائل انتزعوا سلعة 
الزبيدي من العاص بن وائل فدفعوها إليه» وأطلقت قريش على هذا التحالف الذي ينصح بالعدالة 
(حلف الفضول)»ء وقالوا: إن هؤلاء دخلوا ق فضل الأمر» وقد حضر النبي جد بء هذا الحلف الذي 
أبرز فيه العرب حبهم للعدالةء وقال فيه ب: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن لي به حر النعم» ولو دعيت به ف الإسلام لأجبت»'. 

وهنا تبدوا ملامح العدالة الاجتماعية واحترام العدل وتقديره بشكل مطلق» والعدالة الاجتماعية 
لقيت احترام الرسول بل مهما كانت حى وإن كانت من دولة لا تدين بالإسلام. 

كما تظهر من الواقعة أن حلف الفضول بثابة ومضة هما بريق قي ظلام الجاهلية» وإن كان في 
سنن التاريخ ما يؤدي إلى هلاك الأمم متى انتشر الشر فيهاء فإن أي مجتمع -وفق سنن التاريخ- لا يخلو 
من فضيلة» فإن امجتمع الجاهلي برغم تفشي الربا والبطش» والزنا واستغلال العبيدء فإنه م يخل من 
فروسية وشهامة ونجدة المستغيث ونصرة المظلوم". 

كما يظهر أن الظلم حرام» وأنه مرفوض بأي صورة حتى ولو كان في هيئة الخوض قي حق 
شخص ماء وعندما جاء الإسلام حارب الظلم وطالب بالوقوف بجانب المظلوم» دون النظر إلى لونه 
ودینه» ووطنه وجنسه. ٩‏ 
ومن فهم السيرة من خلال الأحداث النص النبوي هذا له تبين أنه من الجائز شرعا التحالف 


)١(‏ انظر: الحموي»ياقوت بن عبد الله»معجم البلدان»دار صادر» بيروت»الطبعة الثانية: ۹٩۰‏ ١م»‏ حرف الزاي 

(۲) سيد بني سهم ني قريش يلتقي نسبه مع الي د ¥ في کعب بن لؤي. 

(۳) قبيلة آل فهر هم ابناء مفلح بن عياش بن شداد المغيري»عبدالرمن»المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب» شركة 
التراث البرخجیات ٤۸/٠٢۲ ۰۱١۰‏ 

۸ حرف الصاد» صوف »رقم الجزء:‎ ه١‎ >١ ٤ الإفريقى»ابن منظور»لسان العرب»دارصادر» بيروت»الطبعة الثالثة:‎ )٤( 

۲٠۳/٠» أبوشهبة»د. كد السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )٠( 

٠٠٤١/١٠١۵ه ابن هشام»السيرة النبوية»جدة۱۲۲۸۰‎ )٦( 

(۷) راجع: نير الغضبان»فقه السيرة النبوية» بیروت)۱۹۸۷»ص: ١١٠١‏ 

١١١ :ص»م١۹۹۲)۰قشمد»ةيوبنلا ابوفارس»السيرة‎ )۸( 


(امجلد ۷ العدد: )١‏ ۸ 


على فعل الخير مع دول غير مسلمة تنفق على تحقيق العدالة الاجتماعية» وني الفقه السياسي للإسلام: 
"إنه يجوز التعاون مع غير المسلمين ق الأمور المشروعة التي يتقدم فيها الإسلام وأهلهء وأما ما كان فيه 
إضرار بالمسلمين أوتأخر حالمم أوتعيق تقدمهم فهذا لا يجوز شرع" . 

وهذا النموذج الذي يطرح من فوائده ترسيخ العدالة الاجتماعية هو من بواكير مواقف الني ب 
في السيرة الشريفة. 
بناء الكعبة الشريفة وفيه العدالة الاجتماعية 

هذا الحادث كان في الجاهلية أيضاء فإن إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة بحجارة منضودة 
بعضها على بعض من غير طين يحكم بناؤهاء ولا جاءت السيول تتوالى عبر السنين أصابتها حى ارتأى 
رجال القبائل أن يهدموهاء ثم يشيدها على إحكام وتثبيت» وعندما جاء وقت البناء والتشييد» اجتمع 
سادات وكبراء القبائل حيث اختصت كل قبيلة بعمل جزء من الكعبة كشرف يحوزنه طوال التاريخ» 
وشارك البي ب في بناء الكعبة هو وعمه» وجاء وقت وضع الحجر الأسود في موضعه فأرادت كل قبيلة 
الفوز بهذا الشرف وتنازعوا وتفاخروا بالماضي والأنساب وعلو القمة وكادوا يقتتلون!! فاقترح عليهم أبو 
أمية بن المغيرة أن يحتكموا لأول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام» وأراد جل شأنه أن يكون 
الي الكرم بي فقالوا عندما رأوه: هذا هو "الأمين" رضينا بحكمه» فقال 4 : «هلموا ثوبا» أحضروا 
له ثوبا فوضع بيده الحجر على الثوب وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا 
حى جاؤوا الركن فوضعه عليه السلام بيده الشريفة. 

هذه الواقعة يستدل با المؤرخون وكتاب السيرة على سلوك النبي بي قي جمع كلمة المتفارقين 
والألداء» وهذا صحيح لا مراء فيه» لكن من جهة أخرى نرى أن سبب النزاع أصلا يعود إلى تعالي بعض 
القبائل على الأخرى بالقهر وادعاء الشرف! واستمرار ذلك السلوك يهدر قيمة العدالة الاجتماعية 
ويقتلها من الجذورء الأمر الذي يتناف مع فطرة الرسول النقية وإعانه المطلق بفكرة العدالة الاجتماعية 
فهو -وإن كان منع خلافا سياسيا كبيرا- إلا أنه م ير علوا لأحد على الآخر» وهذا قي أصله مركز العدالة 
الاجتماعية» فحين تمنح السياسة وعلو الشخص ف الإدارة فإن ذلك لا يمنحه السيادة» ولذلك كانت 
فطرة البي ‏ مع ترسيخ مبدء السواسية بين الكبراء والأسياد» وهذا ما بلغه الرسول ب بعد نزول 


١۱۸:ص»م‎ ١۹۸۰۰ أبوزهرةء غد العلاقات الدولية قي الإسلام»دارالفکر العریی‎ )١( 
»م١‎ ۹۷۸: المطلي» جد ن إسحاق بن يسار» سيرة ابن إسحاق »تحقيق: سهيل رکار» دارالفكر» بيروت» الطبعة الأولی‎ (۲) 
33۸/۱ 


العدالة الاجتماعية قي ضوء السيرة النبوية 


الوحي حين قال: «... لا فضل لعربي على اخ 4 

إن التفاخر كان سمة معروفة بين القبائل قي العهد الجاهلي» وكانت المشكلة مع هؤلاء تستلزم 
إصلاح عقيدة» وإزالة عادات تحرمها الإنسانية» أو قبول عبادات أو إصلاح مجتمع من الحتمعات "هذا 
من أصعب مهام الأنبياء والرسل"... والقضية الآن هي: إزالة أنقاض الجاهلية» ووثنية تخريبية تراكمت 
عبر القرون والأجيال ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين... فكان لا بد من إحياء النفوس وبيان سمو 
الإنسان وإحيائه من موات الجاهلية الأوى". وكان حتما مقضيا أن يتغير الجتمع بعد ما مات عبر 
توارث العادات التي أفرزت الظالين. قال تعالی: اومن گان ميا فَأَخْييْتاه وجَعلتا لَه توا بيشي به في 
الاس گمَن مله يي الظلْمَاتِ ليس ارج نها گدَلك رين لِلْگافرينَ ما گانوا يَغْمَلونَ 4 . 
امجرة إلى الحبشة 

لقد رأى الني ٤‏ أن القلة التي آمنت تتعرض للإيذاء ورما إذا هملكت هلك الإسلام معهم» فلم 
يؤمن غيرهم» فنصحهم بضرورة الفرار بالدين عبر المجرة إلى الحبشة وذلك في السنة الخامسة من 
البعثة. وقد اتمم البعض الني ب بأنه من هاجرهم الفقراء الذين أسلموا ولم يجدوا في الإسلام عملا 
يتكسبون منه» فأراد جد ي أن يمنحهم فرصة عمل يتكسبون منه قي بلد غير مكة. وهذا ما يؤسف 
له من تفكير ضعيف جداء» فإن من هؤلاء المهاجرين عثمان بن عفان م أغنى أغنياء قريش وكبير 
جارهاء هاجر ومعه زوجته رقية بنت النبي ي وعدد النساء... وهذه هي المجرة الأولى للحبشة. 

وقد يسأل سائل: ما علاقة المجرة إلى الحبشة بالعدالة الأجتماعية؟ 

إن النبي بي قد جمع قي هذه المجرة الأغنياء والبسطاء معا من رجال ونساءء من بني هاشم وبني 
أمية على السواء» وكذلك أفراد من قبائل أخرى ذابوا جميعاً ني بوتقة الإسلام ولم يشعروا بالفروق 
الاجتماعية» بل كان قي هذه المجرة حنة ملحوظة اشترك فيها الجميع وتحملها الأغنياء والفقراء معاء وهذا 
الفرق يظهر تي منهج الني الأعظم به فهو أوّل من تحمل الأذى حتى لا يقول أحد أنه عرض المسلمين 


(0( السيرة النبویة»ص:۲۸- ٠۹‏ 

(۲) الندوي»أبو الحسن»السيرة النبوية»دارغفاري»الأردن» ۱۹۸۰ م»ص: ٠۹۰5٥۸‏ 

(۳) السيرة النبوية للندوي»ص: ٠۹‏ 

٠٠١ سورة الأنعام»الآية:‎ )٤( 

۲۰٤/۱١۶۵۱۹۸۰ ابن سعد الطبقات الکبری»دارالکتب»مصر›‎ )٥( 

٤٨ وات»مونتجمري» د في مكةءترجمة: قدري قلعجیي» دارصادر »بیروت» ۰ ۱۹۸م»ص:‎ ٠ )٦( 

(۷) العسقلان»ابن حجرفتح الباري بشرح صحيح البخاري»دارالكتب ب المصریة» ۰ ۲۲۸/۷۲۱۹۷ 


(امجلد ۷ العدد: )١‏ ۱۰ 


للمحنة وإنغا هو كان بعيدا عنها؛ لأن نسبه عال ولا يضارعه أحد قي هذا النسب» وهكذا تبدو ملامح 
العدالة الاجتماعية جاية. 

أما الفكرة فإن القرآن قد نزل مشيرا إلى ذلك دون تحديد وجهة معينة يقول الله تعالى: «إللَذِينَ 
انوا في هَذِه الذنيا سورض اله واسعَة إا بُو الصَابزون أَجرهُم عير جسا ب ومن هنا اختار 
البي 4 الحبشة لتكون الموطن المؤقت لالإسلام» ونلاحظ أن البي بي قد اختار بلد (الحبشة)؛ لأن ملكها 
يتصف بالعدالة الاجتماعية» وقد “مع عنه رسول الله ب وقال فيها: «اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا 
لا يظلم عنده أحد». وكان هذا املك على دين النصرانية وكانت فرصة مواتية لنشر الإسلام خارج مكة 
ق بلد يحمل دينا “ماويا» ولعل عرض للمسلمين لجوانب الاتفاق بين النصرانية والإسلام يفتح خالا لدخوهم 
في الإسلام. 

بلغت معلومات خاطئة إلى المسلمين قي الحبشة فرجعوا إلى مكة» ولا عادوا رأوا تعذيبا أشد وتنكيلا 
أقوى. .. وقام المسلمون بالمجرة الثانية إلى الحبشة» ولكن هذه للمرة يعقبهم القريش وبلغوا النجاشي وخاطبوه 
بشأخم وأخبروه أحم هاربون من بلادهم وخرجوا عليهم» وفارقوا دين الآباءء ولم يدخلوا في دينكم (النصرانية)» 
فاستفردوا بالرهبان والبطارقة النصارى ليقنعوحم» ولا بلغ الأمر النجاشي حكوا له وأخبروه أن هؤلاء المسلمين 
مبتدعون» جاؤوا بدين جديد» لكن النجاشي غضب جد وتعهد ألا يسلمهم» لأنه أعطاهم الأمانء ثم 
أوهموه آعم يكرهون المسيحية ويقولون في حق مرم كلاما لا يليق بماء فطلبهم النجاشي وحاورهم فتكلم معه 
جعفر بن أبي طالب ردا على الأسئلة التي وجهها النجاشي له» فقال إفي: «يا أيها الملك! كنا قوما أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل للميتةء ونأ الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
الضعيف» فكنا على ذلك حت بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن ال جوار والكف عن الحارم والدماء» ونانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شياء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام».( 

ويدوا من حوار جعفر بن أبي طالب ي والنجاشي بعض الأمور جديرة بالأهمية تبيّن بعضا 
مفهوم العدالة الاجتماعية: 


٠١ سورة الزمرءالآية:‎ )١( 

(۲) الطبري» د بن جريرء تاريخ الأمم والملوكبيروتالطبعة الغانية: ٠۲۸/۲۰۶۱۹۸۰‏ 

(۳) سید قطب» ني ظلال القرآن»دارالشرق»مصر» ۰ ۹۸١١١٠/۲۹»سليمان‏ عودة»الهجرة الأولى في الإسلامكةق 
۱ هھهھهص: ۲٤‏ 

۲۹۳۰۲۸۹/۱ السيرة النبوية لابن هشام»‎ )٤( 


العدالة الاجتماعية في ضوء السيرة النبوية ۱١‏ 


(۱) 


() 


. أن القوي كان يأكل الضعيف» فنهى النى بي عن ذلك فأصبحوا سواسية وبنعمة الله إخوانا. 
. قطع الأرحام حالة من التمزق الاجتماعي فأمر الني ب بإيصاله وقطع دابر الخصومات. 
. إساءة الجوار نوع من الظلم الاجتماعى» هى انى ا عنه وأوصى با لجار حت ظن الناس أن 


الى بلي سوف يدخله تي الميراث. 


. قول الزور نوع من الظلم الاجتماعي» يدخل البريء قي دائرة الظلم الأسود» فنهى الله تعالى عنه 


وحدّر البي ب منه: «ألا وقول الزور» ألا وقول الزور» وما زال يكرره حى قال من يجلسون 
ا و 

من أخطر القضايا الاجتماعية أكل مال اليتيم وهي صفة ما زال يرتكبها البعض إلى الآن» وى 
الإسلام عنها وفيه إحياء للعدالة الاجتماعية. 


. عرفت ال جاهلية سهولة النيل من الأعراض وقذف الحصنةء الأمر الذي يترتب عليه كسر القيم ي 


الجتمع» وسهولة النيل من الأعراض» ومنع ذلك وتحرعه من شأنه غرس العدالة الاجتماعية حق 
تشعر المرأة بالأمانة والسيرة الحسنة» فحماية الجتمع من الوالغين قي الأعراض عدالة اجتماعية 


مستحقة. 


. إن وجود ابن عم الرسول بي وصهره عثمان بن عفان ي وابنته رقية م جيعاً في مقدمة 


المهاجرين له دلالة عميقة تشير إلى أن الأخطار لابدء وأنه يتجشمها المقربون إلى القائد وأهله 
ورحه» أما يكون القائد بعيدا عن الأخطار تم يلقى فيها الأبعدون عنه» وغير ذي المكانة فهو 
منهج ليس من العدالة الاجتماعية» ولا يرتكبه رسول الله أبدا» لذلك كان هذا الفعل نوعا من 
العدالة الاجتماعية في الإسلام. 


. قد يكون في الوطن الواحد ديانتان» وقد يظلم أهل ديانة ديانة أخرى» وهذا من الظلم 


الاجتماعي» ولكن البي #5 لم ير بأسا أن يأمر أتباعه بالذهاب إلى وطن ديانة أخرى يقيم 
حكامها العدالة الاجتماعية ويحترمون حقوق الإنسان. 


الترمذي» خد بن عيسى»السنن»باب الشهادات»رقم الحديث:٦۸١»شركة‏ مكتبة مصطفى البابي الحلي»مصر» 
٥۷م‏ 
السيرة النبوية لابن هشام» ۲٤۲/۱‏ 


ےن (المجلد ۷ العدد: )١‏ 


بيعة العقبة الثانية وما فيها من العدالة الاجتماعية 

اقترب الوعد الحق» وأصبح الرسول 5 قريبا من المجرة فقد جالس وفد يقرب مرتبته» والأولى 
كانت نواة للبيعة الثانية» وفيها جاء وفد كبير رفيع المستوى مكؤن من اثنين وسبعين فرداً جالسوا الني 
بي وأرادوا أن يكون بينهم» فكانت البيعة التي أبرزت بعض القيم التي تحمل وجه العدالة الاجتماعيةء 
قال ب : «أبايعكم أن تمنعون نما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فأخذ البراء بن معرور ي بيده» وقال: 
نعم والذي بعثك بالحق (ثم قال) فنحن والله أهل الحرب» وأهل الحلفة» فقاطعه أبو الميثم بن التيهان 
مسائلا: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال (يقصد اليهود في المدينة) حبالا وإنا قاطعوها (يعني: سوف 
نتركهم لنكون معك) فهل عسيتم أن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك (قي مكة) 
وتدعنا؟ فتبسشم رسول الله ي ثم قال: «بل الدم الدم» والمدم المدم» وأنا منكم وأنتم مني» أحارب من 
حاربتم وأسالم من ا 

وقي التعمق في النص النبوي الشريف الذي بايع فيه الرسول #۶ أهل المدينة نرى أنه 4 غرس 
فيهم صفة نجدة المظلوم» فأما قوم رأوا بينهم رجلا يظلم ولم يردوا عنه الظلم إلا حشروا مع الظالم سواء 
بسواء» وأدركتهم لعنة الله» وفيه غرس معنى العدالة الاجتماعية والتي جا يحيا المظلوم أمنا؛ لأنه حتما 
سیجد من ينصفه ویعطیه حقه. 

والرسول بي حين يعاهد أهل المدينة على ذلك فهو يعطي آنذاك مقدمة للإسلام الرافض 
لمبادئ الظلم الاجتماعي ولا ننسى أهمية هذه المبايعة» لماذا؟ لأن المدينة بها عناصر متشابكة» ففيها كبر 
قبيلتين اقتتلا الأوس والخزرج» وما من القبائل التي تسود مى حلت» فضلا عن اليهود الذين طالما أوقعوا 
العداوة بين الأوس والخزرج» وقدموا أسوأً أنواع غرس العداء وإشعال الحروب» هذا فضلا عن المشركين ي 
لمدينة"» وقد وضع الرسول ي كل ذلك في اعتباره. 
العدالة الاجتماعية في المجرة إل المدينة المنورة 

ونجحت أسباب المجرة النبوية الشريفة ليذهب الرسول بي إلى المدينة المنورة» ويؤسّس الدولة 
الأولى في الإسلام» وقد مژت حوادث مؤلة أثناء الممجرة حيث ظهرت عداوة القريشيين قي التفريق بين 
الرجل وزوجته وأخذ أولادهم» وصادروا أمواهم وأخذوها وأخذوا ديارهم وكل ذلك من وسائل انتهاك 
العدالة الاجتماعيةء كما لجأوا إلى أسلوب الحبس وإيقاع الإيذاء والتطليق ونحو ذلك وتنوع الحبس حت 


٠۷/۸۷٠٠٦ فح الباري»رقم الحديث:‎ )١( 
١١۸ م»ص:‎ ١۹۸ ۰ غنيم»د.عبد العزيز»أضواء على السيرة النبوية»مكتبة الحسین»القاهرة»‎ ٠ )۲( 


العدالة الاجتماعية فى ضوء السيرة النبوية 1 


بلغ أن وضعوا عياش» وهشام بن العاص (كمثل ومثلهم كثير) في حجرة عالية الأسوار بدون سقف حقق 
يتعرضوا لحرارة الشمس القاسية في الصباح وذلك زيادة في التعذيب'. 

وحين بلغ البي ب المدينة كان يدعو هم بالاسم قي الصلاة أن ينجيهم من مظالم الكفر في مكة» 
رو البخاري انه کان يدعو ڳڇ فيقول: «الَهمَ اج عياش ن أي ريع الهم اج سلَمَة بى هِشَام» اله 
نج الوليد بن الرليك الله أنج المشتضعَفينَ مِنَ ا الهم اشد وَطأنَكَ على مض الله اجْعَلهَا 
سِيينَ گسني يُوسُفَ»» وكل هذا كان انتهاكا للعدالة الاجتماعية وشيوع في مارسة الظلم» ولم يقف الي 
ب مكشوف الأيدي» بل أرسل مما من يطلق سراحهما وقد فعل. 
الرحمة الممزوجة بالعدالة الاجتماعية 

وضع الني 4 للمسلمين سبل الحبة والتكافل الاجتماعي» وقد نجحت هذه الأخوة بدرجة 
عالية كبيرة ففتح الأنصار بيوتحم للمهاجرين الذين لوا الدعوة وجاؤوا ياء فالبيت الواحد من بيوت 
الأنصار جمع بين المهاجر والأنصاري» وتقا موا المأكل والمال والمسؤولية» وعرفت أشهر بيوت الأنصار 
بذلك» من أشهرهم: دار مبشر بن عبد المنذر حيث نزل عنده مجموعة من الرجال والنساءء وقد ضمت 
هذه الدور عمر بن الخطاب وبعض أهلهء وعياش بن أي اربيعة:.. وغيرها من الذيار“. 

وكانت هذه الصور من الترابط الاجتماعي قد جلبت هم الثناء من الله تعالى حيث قال عزوجل: 
إوالايفوت الأولود من الْمُهّاجرين والأنصار وَين الَبعُوهُم يإخمانِ رضي الله عَنهُم ورضوا عن وأعَدَ 
هم جَئاتِ ري ها الأنهاز حَالِدِينَ فيها أَبدَّا دَلِكَ الْمَورُ العَظيم 4ء في حين كانت هذه المبادئ 
القويمة القاعدة الأساسية التي بنيت عليها مبادئ العدالة الاجتماعية. 

أهل الصْفة والتجربة اليّة 

هم فئة من المهاجرين م يجدوا مكانا ني ديار الأنصار» فكانوا يسكنون المسجد» فكان من ¿ 
يتيسر له مكانا يأوي إلى تلك الصفة بالمسجد واتسعت حت كانت عبارة عن ميم كبير بجوار المسجد 
أيضا. وعرف هذا المكان بالاستضافة فيما بعد» وكان ينزل به الوفود التي كانت تأت للبي 4 


٠٠٠٤/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء‌رقم الحدیث: ۲۲/۲۰۱۱۰۹ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠٤/١‏ 

>1۹٠٤٦۸/١ السيرة النبوية لابن هشام»‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة»الآية: ٠٠١٠١‏ 

٠١١ الشامي»صالح أحمدالسيرة النبوية تربية أمة وبناء دولةءالمكتب الإسلاميء»القاهرة» بيروت»ص:‎ )٦( 


٤ )١ (المجلد ۷ العدد:‎ 


ركان المسلمون مهاجرون وأنصار يرعوتم ويهتمون بهم واستدعت فريضة العدالة الاجتماعية أن يكونوا 
في طليعة الاهتمام» وكان الرسول 5 بنفسه يشرف على راحتهم» فليس من العدالة الاجتماعية أن يتشتت 
هؤلاء ولا يجدون المأوى المناسب م» وكان من أشهرهم الصحابي ال جليل أبو هريرة ري وغيرهم» وكان هؤلاء أهل 
الصفة من العاملين وامجاهدين ومنهم من حكم في البحرين فيما بعد وقد ذكرت كتب السيرة أماءهي. 
العدالة الاجتماعية في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

حرص النبي ب دائما على التآخي بين المسلمين منذ الوهلة الأولى الدع الإسلامية» فقالى: «لا 
تماعضواء ولا حاسدواء ولا ابروا ولوا عاد اله إخواء ولا يحل لملم أن هجر أَحَاه قوق تة ٤‏ 

وقال أيضا: «المشلم خو المشلم ل ْمُه وَلاً يُسْلِمُة» وَمَنْ کان في حاجة اخیه گان الله ي ن حاجته» 

فر عن ملم کرب رج اله عنه رة من كرات يوم القِيامة ومن سر ملكا سر اله يوم ای٥‏ 

وهنا يظهر الي 1 ميه عن التحاسد والباغض , بين المسلمين دون النظر إلى جنس ولون 2 
ونسب» فالأّخوة موجودة دون النظر إلى العنصرية والأنساب ولا ذلك. 

ويوكد ذلك قوله: «والمسلمون تتکافاً دماؤهم» يسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سوا 
وهذا النص النبوي الشريف يصب في قالب العدل الاجتماعي مباشرة» فدم المسلم الي سواء بسواء مع دم 
المسلم الفقير» وي الحديث أن من حق المسلم الضعيف أن يطالب بحق دم المسلم ولو كان ملكا متوجاً فكلاها 
سواء ولا أفضلية لأحد إلا ميزان التقوى. 

ولا بعكن لأي مجتمع أن يقوي على غير العدالة الاجتماعية بين أفراد هذا امجتمع إلا حينما يشعر أن 
کل أفراده متكافئون متعاونون لا يشعر أحد أنه أفضل من أخيه إلا بمعيار التقوى 

8 الإلهي بقول: #واعتصمُوا َيل اله جیا ولا تفقوا واذگژوا نعم اله علیکم د كن 


ي 


اء أف بين فلوبكم فَأصْبَحتمْ ينمه إخواتا ونم على شما حُفرة م ss‏ 


(0( ابن كثير»إماعيل بن عمر»السيرة النبوية»دارصادر»بیروت) ۱۹۸۰ م»ص: ۸۰ 

(۲) صحیح البخاري» کناب الأدب»باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر »رقم الحدیث: ١۹/۸۰٩۰٦۰‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغضب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولایسلمهبرقم الحدیث: ٠١۸/۳١۲٤٤۲‏ 

)٤(‏ النسائي»أحمد بن شعيب»السننءرقم الحديث:٦٤ ٤۷‏ تحقيق:عبد الفتاح أبو غدة»مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب ۲٤/۸۰۱۹۸1)‏ 

(ه) سورة آل عمران»الآية: ١٠٠١۳‏ 


العدالة الاجتماعية فى ضوء السيرة النبوية د 


وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن المؤاخاة قد حدثت في المدينة بعد المجرة وليس قبلهاء وهذا من 
حيث النزول للآيات» ولكن هل كان هناك عداء بين المسلمين قي مكة؟ بالطبع لاء ولكن من السوء أن 
يحكى مؤرخ مثل المسعودي نحو هذا الكلام» لكن الواقع أن هناك تآأخيا وتالفا قد بدأ ق مكة» بنيت 
لمؤاخاة فيها على الحق المواساة» فقد آخى النبي وو ی کاک ی اھا وا 

ولكن ابن القيم يرى أن رواية البلاذري فيها ضعف» وأن المؤاخاة في مكة لم يكونوا في حاجة 
إليهاء وا لكن امجتمع الجديد بين المهاجرين والأنصار كان يحتاج لعقد تآاخي دعما للترابط» أما المهاجرون 
فإن كل ما سبق خلق بينهم أخوة طبيعية حيث تجحمعهم روابط أخرى كالدسب والدار والبلد الواحد. 
وأيده في ذلك ابن كثير". ولأن ابن قيم وابن كثير من الحققين المدققين فإغما رفضا رواية البلاذري؛ لأنه 
م يرو عن أحد» بل قال ثي روايته بلفظ "قالوا"» لذلك رفضوا روايته. 

لكن النصيحة والترابط وأخوة الدين ومجابمة الظلم كل هذا في مكة خلق أخوة ظهرت معالمها 
جيدا» ولم يترتب عليها حقوقا شرعية كالتوارث مثلا. 

أما انصهار قوميتين (مكة - يثرب) قي قالب واحد كان يحتاج لعقد يثبت ذلك» وقد نجحت 
الأخوة في المدينة بسرعة مذهلة» تعد من معجزات النبي بي فقد خلق فيهم رجالا أصحاب 
مواصفات خاصة يختلفون عن طراز البشر جميعاء ونزل قول الله تعالى : إا گان قول الْمُؤْمِِينَ إذًا 
ذُغوا إلى الل ورسوله لتحكم بَْتَهُم أن يووا ميغتا وأطغتا ووك هم الْمفيخوة4. 

أما العدالة الاجتماعية التي خرجت من هذا التآخي فإن جميع الحضارات تتلاشى دونا 
وتسقط» فلم يسبق لأي حضارة أن وضعت رجالا من هذا النوع» وصفهم جل شأنه في القرآن 
الکرم : والِّينَ تبوغوا الدّارَ واإعَانَ من لهم بون من هَاجر يهم ولا جدود في صذدورهم حَاجَة 
ما ووا ويؤئڙون على انيهم ولو گان يم حخصاصة ومن بوق شح فيه فأويكَ هُم 
المفيځون4. 

م أكد على ذلك بقوله أيضا: إا ومون إخوة صلخو بي أحوكم ووا اله كم روني . 


(۱) البلاذري»أحمد بن يحي »أنساب الأٌشراف» بیروت» ۲۷۰/٠۰۳۵۱۹۸۰‏ 

(۲) الجوزيةءابن القيمءزاد معاد في هدي خير العبادتحقيق:ناصر الدين الألبانيءدار ابن الجوزيءالقاهرة۰۸ ۰ ۲» ۷۹/۲ 
(۳) السيرة النبوية للصلابي»ص: ۲۸۹ 

ه١ سورة النورءالآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الحشرءالآية: ٩‏ 

0( سورة الحجرات»الآية: 


۱٦ )١ (امجلد ۷ العدد:‎ 


ووضع القرآن ضوابط فم شاهدا على أخلاقهم» قال تعالى: الین منوا من بعد وڪَاجَروا 
وجَاهدوا مَعَحمْ اوك منک وأولو الأَزحام بَعْضَهُم اول بَعْضٍ ی کاب اللو إن اله بل شيٰءِ 
علي . 
ومكن لنا تلخيص الفوائد التي أظهرها التآخي والتي صبت في وعاء العدالة الاجتماعية فيما 
يلي: 
.١‏ غرس القيم والمبادئ المثالية التي تعلمهم التعود على العدالة الاجتماعية بشكل تلقائي. 
۲. تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية وهي من الأمور الصعبة جداً في عهود الجاهلية والمناخ القبلي. 
۳. جحت العدالة الاجتماعية في تنحية العصبية القبلية بشت الصور. 
.٤‏ وقد بنيت العدالة الاجتماعية التي أرساها الإسلام أنه من المستحيل استغناف حياة إسلامية قوية 
إلا إذا ترك الجاهليون -قي أي مجتمع- العصبية القبلية". 
وني هذا التوقيت نزلت آيات مبهرة تود صلابة الجتمع» وأنه بفضل غرس مفهوم العدالة 
الاجتماعية فإن الرسول ب سوف ينتصر بقوة الله وبقوة دفع الجماعة المؤمنة التي توحځدت وشعرت أنه 
لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأحر على أسود إلا بالتقوى وأن هذا التوحد القلبي الرائع بين القبائل 
امتناحرة قد أصبح لحمتها وسداها نسيجا واحدا ينجح في مجاجة الأعداء. قال جل شأنه: ون بُريذوا 
ان عوك قد سبك اله هو الَدِي يدك بتصره وبالمۇييين* ولف بي فلوم لو أَنقَفْت ما في 
الأرضِ جیا ما لفت بين فلوم ولک اله الَف بيهم نه عزيڙ حكيهي“. 
الحفاظ على وحدة الجماعة 
قي ظل ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية لابد وأن تكون هناك ثقافة لإصلاح بين الناس» فما 
يخلو مجتمع من الجتمعات إلا ويبحدث فيه ما يعكر صفوف الجماعة بشكل عام» حيث تتراكم بعض 
المشكلات» لكن الإسلام قد صان الوحدة الإسلامية» وفرض نصوصا للمحافظة عليها من أجل أن 
تظل العدالة الاجتماعية على قيد الحياة. 
فأنزل الله قرآنا يقول فيه: إا الْمُؤيون إخوةٌ فَأطلځوا بن أحويْكم واتمُوا اله لَعَلَكم 


رون4 . 


۷١ سورة الأنفال»الآية:‎ )١( 

۲۹٦/۱ للمزید انظر:السيرة النبوية»‎  )۲( 
٠۳١٦۲ سورة الأنفالءالآية:‎ )۳( 

٠١ سورة الحجرات»الآية:‎ ٠ )٤( 


العدالة الاجتماعية في ضوء السيرة النبوية ۱۷ 


وهنا نستخلص بعض الأمور للحفاظ على ما بناه الإسلام من العدالة الاجتماعية: 
.١‏ إن المؤمنين إخوة» وأقوى الأخوة هي أخوة الدين» ولا يوجد بين الأخوة كبير النسب ووضيع 
النسب» ولا حقير وشريف» فالأخوة ليس فيها كل هذه الفروق» وهذا يدعم فكرة العدالة 
الاجتماعية. 
۲. إن الأسرة الواحدة» أو امجحتمع الواحد قد تحدث فيه تمزقات من جراء كثرة الخلافات» فلابد 
آنذاك من وجود فريق يسرع بالإصلاح بين الناس ويقرب أسباب الفروق» وهذه الفتن لا 
ينجو منها أولعك الذين التزموا الصمت» ووقفوا موقف المشاهدين» فإن الله أمر هؤلاء أن 
يتحركوا للإصلاح فورً» وأن كل ثانية تمر على حال المتخاصمين يحمل وزرها الصامتون 
المشاهدون» فمناخ الخصومة يستدعي كل أسباب الفرقة والعداءء الأمر الذي إذا طال 
استفحل شره. 
۳. ربط الإسلام هذا العمل بالتقوى ولم يربطه بالموى والميل إلى الظالمي فالسكوت تأييد للمخطيء 
وظلم للمظلوم» وإقرار لوضع خاطئ» ولا يمكن للعدالة الاجتماعية أن تنمو في ظل هذا 
المناخ. 
صحيفة المدينة والعدالة الاجتماعية 

وضع الني ب دستوراً للمدينة ملوءاً بالقيم والقوانين التي تصون العدالة الاجتماعية» فلم 
يتركها فقط لقلوب الناس لأنا تفسد كما يفسد الطعام» ولا علاج لما سوى إلقائها تي حظيرة جهنم 
وبئس المصير» وكان هذا الدستور أو صحيفة المدينة قد أقزت رسيا العدالة الاجتماعية بشف 
أبعادها» والتي فيها حرص النبي ب أنه تتكاتف كل فئة مع نفسهاء ومع غيرها ووضع فيها سس 
التعاون مع غير المسلمين وأن فيها المقدم هو صاحب التقوى والأنفع للمجتمع... انظر على سبيل 
ا لمثال البند الثالث عشر من الوثيقة والذي يقول فيه النبي : «وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا معناصر عليه" . 

وأيضا يلاحظ ق البند ٠١‏ (السابع عشر) قوله به : «وأن المؤمنين (يكف) بعضهم على 


عض جا ال ادماءھم ق پیل ا : 


)0( العمري»ضياء الدين»السيرة النبوية الصحيحة»دارالسلام للنشر والتوزیع»دمشق ۲۷٠١/٠۰۵۲۰۰٥۰‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام»۲/٠١۲‏ 
(۳) نفس المرجع والصفحة 


اڭ (الجلد ۷ العدد: )١‏ 


خاقة ونتائج البحث 


(۱) 
(۲) 


آل ار چ ل ت اهن راک ئی ف اسن الخد ن الان برت آی ر ج 
وهي أحكام العدل والتسامح والسلام والأخلاق الحميدة والاستقرار ق النظام الاجتماعي. 

رد الرسول خد 4 كل المفاهيم الجاهلية مثل تفاخر اللسان» والعرق» والمستوى الاجتماعي» 
والقومية؛ لأن أخلاق القرآن ترد بشدّة على مثل هذه التمايز بين الناس» وأن التفاضل هو في 
الإبمان باللّه وق التقوى. 

ويتجلى العدل الاجتماعي قي مكة حين تتجمع الرؤوس كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها لا 
يتفاضل فيها نصيب عن عامة الناس» فيصتفون في صفوف واحدة» ويجتمعون قي دار الأرقم 
ليتلمذوا علي يد الني جد بلي ولقد شعر المنتمون للإسلام بأخم سواسية كأسنان المشط فعلا 
لا فضل لعربي منسب قرشي أوعبد حبشي فقير. 

كما كسر نبينا ئ صنم العنصرية العصبية التي منتشرة بينهم» وأعلن بأن الناس جيعًا متساوون أمام 
الله» ويقول همم الني ب: «أيها الناس ألا إن ربكم واحد ألا إن أباكم واحد لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى»'. 
العهود التي عقدها نبينا خُدية في عهده مع أهل الكتاب والمشركين حققت العدالة قي المجتمع» 
حيث توصل إلى عقد اتفاقيات مع أكثر من مائة من التجمعات إما عن طريق الرسائل أو 
التحدث معهم شخصيًا بهدف تحقيق السلام والوحدة الاجتماعية في مجتمع المدينة ذات البنية 
المتعددة الاججاهات» وعُنّل ميثاق المدينة الذي حقق حرية الدين والإيمان على مستوى واسع. 
نجاح المسلمين بعد سنوات قي فتح مكة وأؤل ما أرسوه هو العفو ثم العدالة الاجتماعية» وتتتوج 
تعاليم السماء بحجة الوداع الذي صان فيها النبي ي دماء المسلمين ووحدتم» والحفاظ على 
هويتهم الإسلامية» وحفظ حقوق النساء""» وشل في خطبة الوداع كل شرائع الإسلام وغاياته 
وأهدافه وما أورع العدالة الاجتماعية التي رأيناها خلال هذه الرحلة الموجزة. 

هذا وبالله التوفيق» وأصلي وأسلّم على حبيب رب العالمين. 
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